تذكير المؤمنين والمؤمنات
بما يلحقهم بعد الممات
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
أيها الإخوة الكرام؛ فلنتذكر من سبقنا فمات وفارقنا، وفارق الدنيا؛ من الآباء والأجداد، من الأصحاب والأحباب، أين هم الآن؟ إنهم تحت التراب، فماذا يحدث لهم الآن من مات قبل ألف عام أو قبل يوم، ماذا يحدث له؟
لا نريد أن نتوسَّع كثيرا، فالمسألة التي أريد أن أتكلم عنها أن هذا الذي مات تأتيه الحسنة، فيسأل من أين جاءت هذه الحسنة، عدَّاد الحسنات عنده يزداد وهو لا يعمل، ميِّتٌ في قبره، لا حركة فيه، وروحه في السماء، في الجنة تسرح إن شاء الله، فترى ثوابها، وترى درجاتٍ تُرفع لهذا العبد الصالح الميت، فمن أين جاءت هذه الدرجات؟ قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} (يس: 12). ثم كلُّه مكتوب عند الله، لذلك ما قدم العبد في حياته يراه، وما تركه بعد مماته في دنياه من أعمال صالحة أيضا يرى ثمرته، لذلك بعض الناس ربما تأتيه الحسنة، فيسأل عنها؟! 
فما يجري للعبد الصالح من ثواب أعماله التي عملها في الدنيا بعد مماته:
1- أنه علَّم بعضَ الناس علما، وعرّف بعض الناس شيئا رفع عنهم جهله، علّمهم حديثا، علّمهم حكما شرعيا، فكلّما عُمِلَ به في الدنيا يأتيه الثواب هناك؛ لأنه هو الأصل لهذا الذي بقي في الحياة الدنيا، وهذا ما عرَّفنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي تُعلِّمه أيُّها المعلم، علما ينتفع به، ليس علما ضارًّا يضر الناس، وليس علما فيه الشرُّ والعياذ بالله.
فالمؤمن يعرض عليه ثواب العمل الصالح، إنه قد علّم علما ونشره ويعمل به من بعده، هذه الأعمال، وهذا الثواب يصل إليه. 
بعضهم يرى ثوابا عظيما يأتيه، فيقول من أين لي هذا؟
2- قال: "أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا"، مصحف تركه يُقرَأُ فيه، كلُّ حرف بعشر حسنات، ليس ألم حرف، ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، أنت تقرأ وتأخذ الأجر، وتلقائي يصل الأجر إلى من ورثك هذا المصحف. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ"، (ت) (2910)، الصَّحِيحَة: (3327).
3- "أَوْ بَنَى مَسْجِدًا"، بنى بيتا لله، يرفع فيه الأذان والتكبير والتوحيد، كلمة: لا إله إلا الله، الله أكبر، تقام فيه الصلوات، يذكر فيه الله، ويذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد من ساهم فيه فله الأجر، وعندما يموت يلحقه ما تصدق به في هذا المسجد، كلٌّ على قدر تبرُّعه، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"، (جة) (738)،(
) ولو كمفحص قطاة، كعش طائر، يأتيه الأجر، من أين لي هذا؟ هذا مسجد ساهمت في بنائه، ساهمت في أرضه أو سقفه، ساهمت في فرشه، ساهمت في وضع مكبر صوت له مثلا، أو زودته وقودا مثلا جعلته في مولد للكهرباء، حتى يستريح الناس من عناء الحر الشديد أو نحو ذلك، هذا كله يصل إلى هناك إلى الأموات، هذا غير ما يهبك الله ثوابا في الدنيا.
ونجد أن هذه العلم وتوريث المصحف وبناء المسجد هذا للآخرة ينفع هناك. 
لكن مطلوب منك أن تفعل أشياء مع غيرك من الناس، تنفعهم في دنياهم، حتى ينفعك بعد الممات، ولنستمع في قوله صلى الله عليه وسلم:
4- "أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ السَّبِيلِ"، ابنُ السبيل؛ مسافرٌ أو أحد المارّة أو عابر سبيل غربت عليه الشمس في مكانه لا يعرف فيه أحد، أين يذهب؟ هذا البيت بناه هذا الإنسان الذي مات، والأجر يجري له كلما دخل فيه إنسان فنام فيه، واستراح فيه.
انظر إلى الأجور تلحق من سبقنا وتلحقنا بعد مماتنا، انفع الناس يحبك الله عز وجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ، أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، ..."، (طص) (861)، (كر) (18/ 1/2)، الصَّحِيحَة: (906)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (2623).
5- "أَوْ أَجْرَى نَهَرًا". شقَّ نهرا مكانه بعيد، فشقه وأوصل ماءه إلى الناس، فشرب منه الدواب والإنسان والشجر، وكلما شربت دابة أو حشرة أو إنسان جرى الأجر له، ووصل الثواب إليه.
 6- "أَوْ حَفَرَ بِئْرًا"، فيشرب منه ابن السبيل، من إنسان أو حيوان منفعة الناس والمخلوقات، مخلوقاتُ الله إذا نفعتَها، نفعتك في الدنيا، وفي الآخرة إن شاء الله، كذلك.
7- "أَوْ غَرَسَ نَخْلًا"، فإذا عرض ثواب على الميت، يقول: يا رب من أين لي هذه الحسنة؟ يقال له: الآن مرّ فلانٌ فأكل حبةَ بلحٍ من هذه النخلة التي زرعتها، أكل رطبة، أكل منها تمرة، أنت تستهين بهذه الحسنات الصغيرة، وهي تنفع عند الله عز وجل، ومثل النخل كلُّ شجرةِ غرستها تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، وانتفع من ثمرتها أو ظلها مخلوقاتُ الله، تنفعك عند الله سبحانه وتعالى.
 8- أو صَدَقَةً جَارِيَةً، أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ.
هذه تنفع الميت بعد موته، ينساها الإنسان، ولكن لا ينساها الديان سبحانه وتعالى، هذه أشياء تنفع الناس والتي قبلها تنفع في الآخرة، وهذه تنفع في الدنيا. 
وأمّا ما ينفعك أنت في خاصتك هو التربية الحسنة للأبناء والبنات، التربية الحسنة للأولاد الذين يذكرونك بعد الممات، فيستغفرون لك، ويدعون لك.
9- أو ولدا صالحا يتركه يدعوا له، يستغفر له، لا يسبَّ أباه بعد موته؛ حقدا عليه، وقلةَ أدب منه، وعدم تربية من الوالد!! أولادنا ذخرا لنا، فلنربِّهم التربية الحسنة، حتى يدعو هؤلاء الأبناء لنا فينفعنا يوم القيامة.
فمن تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، ويَدْعُو لَهُ. فعندها يرى ذلك المتوفَّى يتعجب منه، ويسأل عنه فيقال: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ"، (حل) (2757)، (هب) (3284)، انظر صَحِيح الْجَامِع: (3602)، وصحيح الترغيب: (73).
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه الأمور التي تفعلها تتعجَّب منها يوم القيامة، ويأتيك رصيدٌ مفتوحٌ من عداد الحسنات والدرجات، عند رب الأرض والسماوات، انقطع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذه لا تنقطع، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم تجري لك بعد موتك، فاحرص عليها وأكثر منها، أو ولد صالح يدعو له، ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله  تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
"إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ"، =بعد موته يرفعه، ويرى درجته ترتفع غير الدرجة بالأمس، وهو الآن لا يعمل، هذا العبد ترفع له الدرجات= "فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ؟!" =من أين جاءت هذه الدرجات؟= "فَيَقُولُ" =سبحانه وتعالى=: "بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ"، (حم) (10610)، (جة) (3660)، صَحِيح الْجَامِع: (1617)، الصَّحِيحَة: (1598).
كلما تستغفر لوالدك ووالدتك يرفعون الدرجات، يا من بررت والدك ووالدتك في الدنيا لا تعقنَّهم في الآخرة، كيف يعقُّ أباه وأمه في الآخرة؟ بألاَّ يدعو لهما، وينساهما من الدعاء والاستغفار، رب اغفر لي ولوالدي، هذا الأمر عظيم جدا حتى الأنبياء يدعون لوالديهم، فكيف بنا نحن يا عباد الله؟
وأمر أخير كما هي التربية الحسنة للأولاد الصالحين كذلك ابحث عن الرفقة الطيبة، وعن الصحبة الطيبة من المؤمنين، ابحث عنهم حتى إذا افتقدوك؛ دعوا لك بظهر الغيب، وأنت إذا غبت عنهم أنت تدعو لهم أيضا، فإذا متَّ أنت قبلهم دعوا لك، وإذا هم ماتوا قبلك أنت تدعو لهم. 
وقد وكّل الله بهذا الأمر ملكا ليس له وظيفة إلا وظيفة واحدة فما هي؟
فلنقرأ هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها: حَدَّثَنِي سَيِّدِي =انظر أدب نساء ذلك، تقول عن زوجها، وما تقول: زوجي! تقول: سيدي! فوق مرتبة الزوج، وتقصد زوجها أبا الدرداء رضي الله عنهم= أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ"، =يعني هو غير موجود والأخ غائب، دعا له بالسرور، دعا له في مجلس من المجالس هو ليس فيها بظهر الغيب، فهناك= "عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ"، (م) 87، 88- (2732). أي: بمثل ما دعوت لأخيك.
فلذلك أكثر -أخي المسلم- من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، حتى يقول الملك: آمين ولك بمثل، فتأخذ حسناتٍ بعدد المؤمنين والمؤمنات.
وإياكم والرفقة السيئة، الرفقةَ الشريرة، الرفقة التي فيها الفجور والعصيان، والتمرد على أحكام الله عز وجل، إما أن تنقطعوا عنها مطلقا، أو تحاولوا إصلاحها، فإن لم تجدوا سبيلا للإصلاح، فلا يرافقنكم الأشرار، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ". (ت) (2395)، (د) (4832) (حم) (11337)، صَحِيح الْجَامِع: (7341)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (3036).
وبهذا تكثر من الدعاء لنفسك من حيث لا تشعر، تأتيك الحسنات والدعوات والمغفرة من رب الأرض والسماوات، عَدّادٌ لا ينتهي عند الله عز وجل، كل يوم وكل ليلة لبعض الناس المؤمنين، وأغلب المؤمنين الصالحين إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وفي الأخير نذكر من هذا الجو الموبوء بوباء الكورونا ونحو ذلك، فلنعلِّم أنفسنا، ولنعلِّم أبنائنا الأخذ بالاحترازات التي تكون من أولياء الأمور والمسئولين في الحذر عن هذه الآفة، ولنتبع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والداخلية والأوقاف ونحوها.
ولنحافظ على ذلك قدر طاقتنا واستطاعتنا؛ لأنني سمعت أو قرأت عن الأوقاف؛ أن المسجد الذي سيكون ملتزما، ويأخذ كلُّ أفراده التطعيم اللازم، لن يكون هناك تباعد وفراغات في الصفوف، بل سيكون فيه تلاصق وتراصّ.
فأمر الكورونا في غزة إن شاء الله يتلاشى شيئا فشيئا، والأعداد التي كانت مخيفة أصبحت مطمئنة إلى حد ما، لم ينته الأمر، لكن اطمئنوا يا عباد الله، ولا تتكلوا على هذا الاطمئنان، وابقوا على مسألة التباعد، والكمامة والسجادة، وعدم المصافحة إلى حدِّ ما، وإن صافحت فعندك الأمور الأخرى التي تذهب هذا الشر إن شاء الله.
فهذا من حفاظ ديننا علينا أن لا نؤدي بأنفسنا إلى ما يؤدي بالصحة إلى الهلاك، تصلي قائما وراكعا وساجدا، وأنت صحيح سلم، فإذا مرضت -عافانا الله وإياكم من الأمراض والأوبئة والآلام جميعا اللهم آمين- لا تستطيع أن تصلي قائما، لا تستطيع أن تقرأ القرآن، التنفس سريع، الألم في كل عضو من أعضاء الجسم، كيف تصلي؟ احفظ نفسك يا عبد الله حتى تحفظ عبادتك.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته إلى أهله سالما غانما، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها
فضيلة شيخنا ووالدنا أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد ذكَّره الله بكل خير.
مسجد أهل السنة- دير البلح- الوسطى- غزة- فلسطين.
14/ ذو القعدة/ 1442هـ،
وفق: 25/ 6/ 2021م.
(�) قال في مصباح الزجاجة (1/ 94): هذا إسناد صحيح.





